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ال السؤ

ن ياسر وقوله تعالى ار ب قصة عمّ رآن ، ولعله استدل ب ي الق كر ف ذُ لك  رض ، وأن ذ س ف ف ظ الن ل حف ب من أج ن الكذ قال لي أحد الأصدقاء إ

ب أن ل يج ير مسلم مهما كان الأمر ، ب ه غ ن ص أن يقول إ خ وز للش ه لا يج ن ا أ ن ه أ ي أعرف ما الذ ن ي الإيمان ( ب ن ب ه مطمئ لب لا من اُكره وق ) إ

ما العمل ؟ لا مات ، ف ير مسلم وإ ه غ ن ره على أن يقول إ ب رف يج ي ظ صاً وقع ف خ ال هو : لو أن ش رف كان . السؤ سلامه تحت أي ظ إ ز ب يعت

و من الموت أم العكس ؟ . ج ير مسلم وين ه غ ن هل يقول إ

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

ي لك ف ت ذ ب حتمل : صحيح ، وقد ث ي لا يُ ى الذ رر أو الأذ ها من الض س المتكلم ب ف ر حماية لن الكف ظ ب لف واز الت اله لك صديقك من ج ما ق

ه . ي تلف العلماء ف يده ، ولم يخ ة ما يؤ نَّ ي الس رآن ، وروي ف الق

رآن : أما الق

مْ لَهُ نَ اللَّهِ وَ  بٌ مِّ  ضَ مْ غَ هِ لَيْ عَ ا فَ رً دْ رِ صَ فْ الْكُ بِ حَ  رَ ن شَ ن مَّ لَكِ نِ وَ ا إِيمَ ال بِ نٌّ    ئِ مَ طْ هُ مُ بُ  لْ قَ رِهَ وَ أُكْ نْ  لاَّ مَ إِ هِ  انِ يمَ دِ إ عْ ن بَ اللَّهِ مِ بِ رَ  فَ ن كَ د قال تعالى ) مَ ق ف

حل/ 106 . مٌ ( الن ي ظِ  بٌ عَ ا ذَ عَ

ري – رحمه الله – : قال الطب

ه ه لسان تكلم ب أما من أكره ف يم ، ف اب عظ ب من الله وله عذ ض عليه غ ه : ف يمان عد إ ر من ب ه من كف ن ه أ حان ر الله سب ب أخ اس قال : ف ن عب عن اب

هم . ه قلوب ما عقدت علي اد ب ذ العب ما يأخ ن ه إ حان ه ؛ لأن الله سب لا حرج علي ه : ف لك من عدوّ ذ و ب ج ن الإيمان لي ه ب لب ه ق الف وخ

ري ” ) 17 / 305 ( . ر الطب سي ف ” ت

ة : نَّ وأما الس

ولَ اللَّهِ سُ ى رَ أَتَ ا  لَمَّ فَ وهُ .  كُ رَ مَّ تَ رٍ ، ثُ يْ خَ مْ بِ هُ تَ رَ آلِهَ كَ ذَ ىَّ -صلى الله عليه وسلم- وَ بِ نَّ بَّ ال  ى سَ تَّ وهُ حَ كُ رُ تْ لَمْ يَ فَ رٍ  اسِ نَ يَ  ارَ بْ مَّ ونَ عَ رِكُ شْ ذَ الْمُ  أَخَ

فَ  يْ الَ : » كَ رٍ ؟! قَ يْ خَ مْ بِ هُ تَ تُ آلِهَ رْ كَ ذَ كَ ، وَ نْ لْتُ مِ ى نِ تَّ تُ حَ رِكْ ا تُ ولَ اللَّهِ ؛ مَ سُ ا رَ رٌّ يَ  الَ : شَ ؟ «. قَ كَ اءَ رَ ا وَ الَ : » مَ -صلى الله عليه وسلم- قَ

دْ « .ٍ  عُ وا فَ ادُ نْ عَ إِ الَ : »  نِ . قَ ا إِيمَ ال بِ ا  نً  ئِ  مَ طْ الَ : مُ كَ ؟ « . قَ بَ  لْ دُ قَ جِ تَ

رة ي عيف ، وروي من طرق كث اده ض رى ” ) 8 / 208 (. وإسن ن الكب ” السن ي هقي ف ي ي ” المستدرك ” ) 2 / 389 ( والب رواه الحاكم ف

متعددة ، يدل على أن للقصة أصلاً .

ر – رحمه الله – : ن حج ظ اب قال الحاف

عض . ب ها ب عض قوى ب ه المراسيل ت وهذ

اري ” ) 12 / 312 ( . تح الب ” ف

ماع : وأما الإج
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م رحمه الله : ن حز د قال اب ق . ف أ

تهى . الَى .. ” ان عَ د الله تَ نْ ر عِ ء من الْكفْ يْ مه شَ ز لْ ه لَا ي الايمان ان ن ب ه مطمئ لب قَ ر وَ ره على الْكفْ كْ وا على أَن الْمُ قُ ف ” اتَّ

ن القطان )2/272( . ماع” لاب ل الأج ي مسائ اع ف ن ر : “الإق ظ ماع” )61( . وين “مراتب الإج

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب . وقال ش ب

تهى. ير حق .. ” ان غ ي حق المكره ب ت حكمها ف ب ي أن الأقوال لا يث اع ف ز ا ن دن ا لم يكن عن ” ولهذ

. )2/210( ” امة ق “الاست

ة ” ) 22 / 182 ( : هي ق ي ” الموسوعة الف . وف ج

راً . ر : لم يصر كاف كلمة الكف تى ب أ ر ف هاء على أن من أكره على الكف ق ق الف ف وات

تهى ان

اً: ي ان ث

ه على قول تلك الكلمة . ئ لصاحب ه هو الإكراه الملج ر صاحب ي يعذ الإكراه الذ

ة ” ) 22 / 182 ( : هي ق ي ” الموسوعة الف اء ف ج

و ، قلَّ س أو العض ف ه تلف الن ي اف ف ي يخ رب الذ تل أو القطع أو الض الق عاً ، كالإكراه ب طرار طب اء والاض ب الإلج والإكراه نوعان : نوع يوج

ر . رب أو كث الض

اً ” . امّ كراهاً ت ى ” إ وع يسمَّ ا الن وهذ

كراها ى ” إ وع من الإكراه يسمَّ ا الن ه التلف ، وهذ اف من ي لا يخ رب الذ د أو الض ي طرار ، وهو الحبس أو الق اء والاض ب الإلج ونوع لا يوج

اقصاً ” . ن

تهى . ان

ر ، وهي : ئ لقول كلمة الكف ام الملج روطاً للإكراه الت كر العلماء ش وقد ذ

رب . ى لا يحتمله المسلم كالحبس ، والض تل والقطع ، أو أذ اً كالق لاف ت ب إ ما يسب . أن يكون التهديد ب أ

ه . د ب يق ما هدَّ . أن يكون المكرِه قادراً على تحق ب

يره . غ ة ب اث غ الاست الهرب أو ب سه ، ولو ب ف اع عن ن اً عن الدف ز ه عاج . أن يكون المكرَ ج

ه المكرِه . د ب ه وقوع ما هدَّ ن المكرَ لب على ظ د. أن يغ

لك . ي ذ ن قدامة المقدسي ف قل مهم عن اب ه ن ي ف ال رقم ) 70558 ( ف واب السؤ ر ج ظ وان

اً: الث ث

لك ؟ يل ذ ي سب تل ف ى ولو قُ رر والأذ ر ويحتمل الض ه أن يصب وز للمكرَ هل يج

يره . ه وغ ي الله عن اح رض ن رب لال ب عله ب لك ، وقد ف وز له ذ عم يج ن

ير – رحمه الله – : ن كث قال اب

مة ي رة العظ عون الصخ هم ليض ن اعيل ، حتى إ ه الأف علون ب لك ، وهم يف بى عليهم ذ أ ه ي ي الله عن لال رض تل ، كما كان ب ق وز له أن يست ويج
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يظ لكم د ” ، ويقول : والله لو أعلم كلمة هي أغ د ، أحَ بى عليهم وهو يقول : ” أحَ أ ي الله ف رك ب ه أن يش ة الحر ، ويأمرون دَّ ي ش على صدره ف

اه . ه وأرض ي الله عن ه ، رض لت ها لق من

ر ” ) 4 / 606 ( . ي ن كث ر اب سي ف ” ت

عاً: راب

اللسان ؟ . ر ب هار الكف ظ رع وإ صة الش رخ ص ب لى الموت ، أم الترخ ر والتحمل ولو أدى إ ل : الصب ض يهما أف وأ

مهور . اس ، وهو قول الج ل أو القدوة للن ض اصة لمن كان من أهل العلم أو الف ر والتحمل ، وخ ل هو الصب ض ال : الأف ق الأقرب أن يُ

ير – رحمه الله – : ن كث قال اب

له . ت لى ق ى إ ض ه ، ولو أف ت المسلم على دين ب ل والأولى : أن يث ض والأف

ر ” ) 4 / 606 ( . ي ن كث ر اب سي ف ” ت

ة ” ) 35 / 18 ( : هي ق ي ” الموسوعة الف وف

ل ض تل : أف الق ات على الإيمان مع الإكراه ولو كان ب ب ر والث ة : على أن الصب عي اف د الش لة وهو الأصح عن اب ة والحن ة والمالكي ي ف ق الحن ف ويت

لُ جُ  ذُ الرَّ  خَ ؤْ مْ يُ لَكُ بْ نْ قَ انَ مَ دْ كَ وراً ؛ لما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) قَ ر ، حتى لو قتل كان مأج من الإقدام على الكف

هِ مِ ظْ عَ هِ وَ مِ نَ لَحْ و يدِ من دُ دِ اطِ الْحَ شَ أَمْ بِ طُ  شَ مْ يُ نِ وَ  يْ فَ  لُ نِصْ عَ جْ  يُ فَ هِ  سِ أْ لَى رَ عُ عَ وضَ يُ ارِ فَ شَ نْ مِ الْ بِ اءُ  جَ  يُ فَ ا  هَ ي لُ فِ عَ جْ  يُ فَ ضِ  ي الْأَرْ رُ لَهُ فِ فَ حْ يُ فَ

اري – . خ هِ ( – رواه الب نِ ي نْ دِ لِكَ عَ ذَ هُ  دُّ  صُ ا يَ مَ فَ

ه : ة أوج عي اف د الش ل الأصح عن اب ومق

سه . ف ة لن ان ر صي كلمة الكف ان ب ي ل الإت ض أحدها : الأف

وت . ب ل الث ض الأف هم : ف تدى ب ن كان من العلماء المق ي : إ ان والث

ل ض الأف لا ف ه ، وإ ائ ق ها لمصلحة ب طق ب ل أن ين ض الأف رع : ف أحكام الش ام ب ي ي العدو – والق كاء – أي : ف ه الإن ن كان يتوقع من الث : إ والث

وت . ب الث

تهى ان

م قال : ا ، ث لن ب ق ق كورة ، ممن سب عة المذ ي ن لة الش ت ر على الق أن من كان صب ي ش ق ف ة الحديث الساب مي ي ن ت يخ الإسلام اب كر ش وقد ذ

ين من من ة للمؤ لك عز اتهم ، وليكون ذ ب رهم وث ك ، لصب اء على أولئ ن ي معرض الث ي صلى الله عليه وسلم ف ب كره الن ما ذ ن ا إ ” ومعلوم أن هذ

. )2/332( ” امة ق تهى من “الاست ه الأمة ” ان هذ

امساً: خ

سلامه تحت أي إ ز ب ب أن يعت ل يج ير مسلم مهما كان الأمر ، ب ه غ ن ص أن يقول إ خ وز للش ه لا يج ن ا أ ن ه أ ي أعرف ل ” الذ قال الأخ السائ

رف كان ” . ظ

لَّمَ ) أَنْ لَا سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لِي صَ ي لِ خَ انِي  صَ الَ : أَوْ ه قَ ي الله عن اءِ رض دَ رْ أَبِي الدَّ نْ  ة عَ ي السن يده ما ورد ف ا الكلام يؤ ان أن هذ ن ظ قد يظ

ا نَّهَ  إِ  فَ رَ  مْ بْ الْخَ رَ شْ لَا تَ ةُ وَ مَّ هُ الذِّ نْ رِئَتْ مِ دْ بَ قَ ا فَ دً مِّ عَ تَ ا مُ هَ كَ رَ نْ تَ مَ ا فَ دً مِّ عَ تَ ةً مُ وبَ تُ كْ اةً مَ لَ كْ صَ رُ تْ لَا تَ تَ وَ قْ رِّ حُ تَ وَ عْ طِّ إِنْ قُ ا وَ ئً  يْ اللَّهِ شَ بِ رِكْ  شْ تُ
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رٍّ ( . لِّ شَ احُ كُ تَ فْ مِ

ه ” . ن ماج ي ” صحيح اب ي ف ان ه الألب ن ه ) 4034 ( وحسَّ ن ماج رواه اب

مهور أن ق أن قول الج د الإكراه ، وقد سب ل عن ض ان الأف ي ه ب ي ل ف صة ، ب الرخ ذ ب ع من الأخ ه المن ي ا الحديث ليس ف لكن الواقع أن هذ

اب الله تعالى . ي كت ة ف ت اب ث صة ف ر والتحمل ، وأما الرخ ل : الصب ض الأف

وري – رحمه الله – : اركف و الحسن المب ب قال أ

ر كلمة الكف ظ ب لف وز الت ه يج ن إ يمة ، ف ل والعز ض الأف ة ب رك ، وهو وصي هار الش ظ تل دون إ ار الموت والق ي ت ي اخ غ ب ن ه ي ن ا يدل على أ وهذ

حل/ 106 . الإيمان ( الن ن ب ه مطمئ لب لا من أكره وق وله تعالى: ) إ د الإكراه ؛ لق رك عن والش

يح ” ) 2 / 283 ( . كاة المصاب رح مش يح ش ات ” مرعاة المف

ل . ز ن يل الت ي الواقع على سب واب ف ا الج وهذ

ال ل هو ما ز ركا ، ب لك : مش رد ذ مج ه ، ولا يسمى ب ي حق ركا ف ه ليس ش ن إ ركا ؛ ف سه ش ف ي ن ن كان ف وله المكره ، وإ الواقع أن ما يق لا ، ف وإ

هو لم ذ ف ئ ن الإيمان ؛ وحي ا ب ن ه مطمئ لب ه ، ما دام ق ي أكره علي ا القول الذ هذ رة ب رك ، ولا عب ي الش ء ، ولم يقع هو ف ي ه ش يمان لم إ ا ، لم يث من مؤ

الله . رك ب ا الحديث ، ولم يش الف هذ يخ

رح ش رك ، وين ي الش ع ف ق ي ع ، ف ف وات ن رر ، أو ف لك من حصول ض ى ، أو نحو ذ تل ، أو الأذ هم من الق عض اف ب ا ، هي أن يخ كلة حق لكن المش

ركا مرتدا . يكون مش لك ، ف ذ صدره ب

والله أعلم
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